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رامي العاشق

انطلقتْ رصاصةٌ قبل أربع سنواتٍ كاملاتٍ من مسدسّ القاتلِ نحو جسدِ مَعن الخارج من سجنھ فورًا إلى التشییع في درعا، سقطَ معن
أرضًا وھو یھتف: “حریةّ”، القاتلُ أخرَسَ الكلمةَ ووقف فوق رأسِ معن، وأطلقَ الرصاص في فمھ، (لؤي العلي) رئیس فرع الأمن

العسكري في درعا نفذّ عملیة الاغتیال، فبعد اعتقال معن الثالث أصبح الأمر ثأرًا شخصی�ا بینھ وبین ھذا الذي یقودُ المظاھرات ویحرّك
الناسَ ویبدع شعارات الثورة من جھة، ومن جھة أخرى قیل إن القرار أتى من أعلى سلطة سیاسیة في سوریا وكان التنفیذ للؤي العلي.

التقیتھُ قبل ذلك بأیاّم، في السجن، كانت أوّلَ وآخرَ مرّة رأیتھ فیھا، تحدثّنا كثیرًا، وكان یقول لي ویكرّر: “عمّي، إنتو الشباب اللي رح
تكملوا، نحنا ما ضل عناّ شي نعملو، حتى صوتنا ماعاد طلع”، كان كثیرَ الدموعِ قلیلَ البكاءِ، بعینین حمراوین یحكي كلّ ما یرید

بصمت، وكان حظّي قد شاء أن أخرجَ قبلھ بأیاّم قلیلة، وأن أعرف خبر اغتیالھ عن طریق التلفاز.
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في اللحظةِ التي خرجتُ فیھا من الزنزانة، وقف معن خلف القضبان، لوّح بیده لي وصاح: “عمّي لا تخاف علیيّ، أنتو الأمل، خلیكن
ھیك، لا توقفوا” وسط ذھول عناصر الأمن والعساكر وباقي المسجونین بتھم جنائیةّ، وخرجتُ وأنا أعرف أنني تركتُ خلفي من ھو
أحقّ مني بالحریةّ، نعم، الحریةُّ یستحقھّا من یعمل لھا أكثر، حتىّ الحیاة ولأنھا غیر عادلةٍ أبقتْ على أحدنا وأخذت الأكثر قدرةً على

الحیاة، معن كان أجملنا جمیعاً، كان یخرجُ من السجن إلى الحریةّ، وكناّ نخرجُ من السجن إلى السجن.

خرجَ معن بعد أیاّم، وتوجّھ إلى درعا، ثم إلى تشییع الشھید محمد الأكراد، حیث تم اغتیالھ، وكان في كل المظاھرات التي قادھا یشددّ
على الوحدة الوطنیة واللاطائفیة والحریة، ویبتكر شعارات جدیدة لھا بعدھا السیاسي لا مجرد كلام كردّ فعل على النظام وشعارات
مؤیدیھ، ویمكن لأيّ متابع الآن أن یعرف لماذا أمر النظام السوري باغتیال معن العودات وإطلاق سراح زھران علوّش،  وكم كان

النظام السیاسي واعیاً ودقیقاً في معرفة من یشكّل علیھ خطرًا ومن یعطي مشروعیة لوجوده، إلاّ أنّ الذي لا یمكن لأحد أن یتخیلّھ؛ كمیة
الحقد الشخصيّ التي كانت من رئیس فرع الأمن العسكري تجاه معن، فقد اعتقلھ قبل ذلك وعذبّھ شخصیاً، وأشرف علىى تعذیبھ لاحقاً

وأمر بإذلالھ ولكن كلّ ھذا لم یجعل معن یتراجع خطوة.

 وقفوا جمیعاً في التشییع، وكان حضور الأمن كثیفاً جداً، وكان واضحًا أنھّم مقدمون على أمر ما، معن وقف بین رجال الأمن وبین
المشیعّین، وتحدثّ كثیرًا لرجال الأمن حتىّ تراجعوا قلیلاً، وھذا أشعل غضب لؤي العلي أكثر، كان یمكن لھ أن یكتفي بالرصاصة التي

اخترقت خاصرتھ، إلاّ أنھ أصر على قتلِھِ في فمھ، في صوتھ، في شعاراتھ، في ثورتھ وقوّتھ، أصرّ على قتلِھِ وقتلَھَُ، نظر في عینیھ،
وأطلق رصاصاتھ في فمھ، وقتل من حاول إسعافھ، وكأنھ لا یرید أن یقتل معن فقط، یرید قتلھ وقتل أثره وشعاراتھ وخطّھ الوطني

وثورتھ ومن یشبھھ، ومن یمشي على خطاه، القاتل قتلَ معن.. وقتلنا.

فیدیو للشھید معن العودات في إحدى المظاھرات في درعا أول أیام الثورة:

https://www.youtube.com/watch?v=GUiwPjiGq8s

رامي العاشق
شاعر وكاتب صحافي من سوریا – فلسطین.

رئیس تحریر صحیفة “أبواب” ومحرر القسم الثقافي سابقاً في مجلة “طلعنا عالحریة”. صدر لھ في الشعر
“سیرًا على الأحلام” 2014 عن دار الأیام – الأردن، ولھ كتابان قید الطبع في الشعر “لم ینتبھ أحد لموتك”
و”لابس تیاب السفر” في الشعر المحكي. یكتب في العدید من الصحف والمواقع العربیة والألمانیة. ترجمت
نصوصھ وقصائده إلى لغات عدیدة كالإنكلیزیة والألمانیة والبوسنیة. یعیش في ألمانیا منذ نوفمبر/تشرین

الثاني 2014 بعد استضافتھ من قبل مؤسسة الأدیب الألماني “ھاینرش بول” في منحة تفرّغ إبداعي للكتابة.
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